ذه 
أ ليميا تالحر 


5-6 
جيه امسلل سسا الال 


ا 1ج سى 2 .]> 2 6 آي 1 مس مده ونم 
الإمَام أي عبْدِاشَحدِئنَيَ بكري نأَيُوبٍ أن قَيّالجَورنَة 
5951١١‏ ١أاومل‏ 


و 


م 
بد و 
يما 


تارك بن سنب تار 


مَوْسَسَةٍسَلِعَان عرد لصحي لاحي المية 


١ 3‏ اذغ > 
9 ًِ 2 لم في 2 ٍ 


0 2 
رَلجحع هنا الجر 
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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


110 هه لأراوع ع اقم 7 اه مهن الالقع اذ 2ام الا80ه لذا8 لأفاؤاةالا5 


حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 


0ه 


لك 0 
. 0 6 - شك 4 
الظه ابيع 
مكة المكرمة ص .ب 5912 
هاتف 00.0.0 فاكس 00155.56 


حسف ولاعراج بَأرَكَإل ايوم فنشروالتوزيع 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» «أحمدّه حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعرَ 
جلاله. وأفية اففانة م لا حول له ولاقوة لاني وأستهديه بهداة 
الذي لا يَضلٌ مَنْ أَنْعَم به عليه» وأستغفره لما أزلفث وأخَرْتُ؛ استغفار 
مَنْ يقر بعبوديّته) ويعلم أنه لا يغفرٌ ذنبّه ولا يُنْجِيه منه إل هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لمنبوآن كود ا ينه 
03 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

عا يقد فهذه رسالةٌ جليلةً القَدْرِء نبيلةٌ المقُصد هيا فا اليس 
مُشْرِقةٌ المعاني» بَعَتَ بها عالمٌ ربانيٌ إلى بعض إخوانه. لبُحدّثهم فيها 
اتعلايك الناميح الوّجل» وَالمْشْقْقَ الحدب معن ذكر الله تعالى. وما 
يحصّل به مِنْ حياة القلوب؛ وشفاء الصدورء. ومتاع الأرواح» وبهجة 
الأنفس» وقرّة العَيْنء ونعيم الدنيا . 

ولِيَقُصّ عليهم في سُطورها منزلة هذه العبادة العظيمة» ورفيع 
مقامهاء وجليل مكانهاء ووافر هباتها وعوائدها على أهلها . 

وليَبَصّرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين» وأنها منهٌ 
ال سي واد موحي ماد اولي 

سند وحديث رسوله َلك بعض ما ورد 


.)8( «الرسالة» للشافعي‎ )١( 


يمه هَدَيَ نيهم وقذوتهم كَل فيهاء ا وعملة؟ ليأتو 
9 سس 12ل لسر على امامو ون كلك اناه 
العثار . 
0-6 


وتللق لحمو انقح غاب حليلة تونا تونق اللنضرة البياء بوالذلالة 


عليهاء إلا موفقٌ ذو حظ عظيم. ولمثلها سعى المصلحون؛» وتسابق 
أهلّ الحديث والسّنة في التصنيف في أبواب الذكر و الدعاء. 


فهاهو الإمام أبو القاسم الطبراني (ت: 250) يستفتح كتابه «الدعاء) 
بقوله: «هذا كتاب أَلَّمْتُه جامعاً لأدعية رسول الله وك حَداني على ذلك 
المنزاعة كيرا من الناس قد تمسّكوا بأدعيةٍ سَجْع ٠‏ وأدعية وُضعَتْ 
على عدد الأيام» فعا النها الوراقون» لا تَرْوَى عن رُسول الله يَكِةِ ولا 
ل لاسن ادا لكين عات 00 


: 6 
قمة »2 
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)1١(‏ «الدعاء» (؟/ 66لا). 

وانظر للاقتصار على الوارد من الأدعية والأوراد النبويّة : 

«شأن الدعاء» للخطابي »)١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
817/6 ). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2)١59/5(‏ و(55/0١))‏ 
و«قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (177/1), و«تلخيص كتاب الاستغاثة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» لابن كثير 2)١7081"/١(‏ و«التوسل والوسيلة» 
(/7”- مجموع الفتاوى) و«الفتوحات الريانية» .)١!//١(‏ و«الدعاء 
ومنزلته من العقيدة الإسلامية» لجيلان العروسي (040-55797/7). 


1 


وما زال الأئمة يُوصون طلاب الحديث بكتابة أبواب فضائل 
الأعمال والأذكارء ويحثونهم على العناية بهذا الباب من العلم 
وتحصيله» كما يُوصونهم يِبَنّهُ ونشره. 

قال عمرو بن قيس الملائى (ت:  )١54‏ حاضا وناصحاً -: 

لو خدنا أنفع المفدية لكا ما ينفعنا في أمر آخرتنا؛ مَنْ قال كذا فله 
20 , 

وقال الخطيب البغدادي (ت: 557): 

«ويستّحتٌ أيضاً إملاء أحاديث الترغيب فى فضائل الأعمال» وما 
يَحْثُ على القراءة وغيرها من الأذكار)”" . 

وقال الذهبى (ت: 718): 

«والعلمٌ الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناذه؛ يتعيّن نقله 
ويتأكَدُ نشره » وينبعي للامّة 0" 

ورحلة الإمام المتقن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى في طلب 
خلايف فصل الذكر بعد الوضوء4»شاهدٌ ناظوة وصورة ضادقة لهذه 


)١(‏ أخرجه العجلى فى «معرفة الثقات» (7/75 ١47‏ ترتيبه)» ورواه من طريقه 
جماعة . 000 

(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)١9١/5(‏ وانظر: «أدب الإملاء 
والاستملاء» للسمعانى .)97177/1١(‏ 

(9) (سير أعلام النبلاء») (304/1). وانظر: (7/ 85-85). 


/ا 


الام 


وبعدُ؛ فقد تُشِرَتْ هذه الرسالة مِنْ قبل مرات. فأحيا الله بها قلوباً 
حديا: لعش بها أنفساً م وبصّر بها أَغثناً أَظَلمئْها قلليات 
المعصية» وأرقئها حسرات الذنوب. 


وها هي اليوم تْشَر إلى الناس مرة أخرى - مُعْسَنَىَ بها على ما وَسعَه 
الجهد - ؛ عَلَهَا تَشْرمَوَاتَ أفئدة أخرى ران عليها الهوى. لوسك ده 
العم سوا د يا لجاعة ور دنا نوائلة/ 


)١(‏ انظرها فى: «المحدث الفاصل» للرامهرمزي 007١0 -7١(‏ و«الرحلة في 
طلب الحديث» للخطيب .)١907-1١58(‏ 


/ 


دراسةٌ الكتاب والتعريفٌ به 


وتشتما على : 
* إثبات نسبته إلى المصنف . 
3 تاريخ تصنيفه . 


الثناء عليه : 


* الأصول الخطية المعتمدة . 


3# عملى فى الكتاب . 


و 0 
لم يشر المصئّف رحمه الله تعالى إلى تسمية كتابه هذا فى فاتحته. 
أو خاتمته» أو أثنائه» ولا تعض لذلك بشيء. 
إلا أن تلميذه «علي بن محمد بن عليرين حميد الحنبلي 
البعلي)”١)‏ قال في المقدّمة القصيرة التي صَّدَّر بها نسخته (ووصلتنا 


بل ا هذه رسالة كشها شيحنا: 4 وسماها «الكلم الطيب والعمل 
ليه 0 


00 تلميذٌه: 0 عله التلميذ 1 منه أو من أحد أصحابه» أَمْ نقله 
غير أنَّ المصنّف سمّى كتابه في موضعَيْن اين من كتبه اسمَين 
مختلفيْن . فقال فى «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (1/5): 
«وقد ذكرنا في كتاب «الكلم الطيب والعمل الصالح» من فوائد 
الذكر. . 
و(ق). وبه ذكره مترجموا المي" ا ابر رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة) (؟/ »250٠‏ وعنه ابن العماد فى «شذرات الذهب» 
)8/ )), والداووديٌ في «طبقات المفسرين) لوك وبه سماه 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


السَفارينينٌ في «نتائج الأفكار في شرح تخوية سيد الاشعف فا 01550 
واغذاء. ١‏ الأنناك 10ت ال ف )1 االو 
وغيرها)ء وبه ذكره البغداديٌ في «هدية العارفين» (؟928/1١)‏ في 
وسمّاه المصئّفٌ في «مدارج السالكين» (558/17) اسماً آخرء 
فقال: «وقد ذكرنا فى الذكر نحو ماتة فائدة فى كتابنا «الوابل الصيّب 
ووافةالكلع الفلجي 0 وذكرنا عدالقا دي كان 
وبهذا ذكره حاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون» (؟/ 1019915" . 


ووهم البغدادي حين سمَّاه «الوابل الصيّب والكلم الطيّب» في 


)١(‏ ذكر الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن القيم حياته وآثاره» (94؟) أنّ 
حاجي خليفة وهم حين عد «الكلم الطيّب» و«الوابل الصيّب» كتابين لابن 
القيم» وأحال على «كشف الظنون» .)١99521508/5(‏ 

وقد ذكر حاجي خليفة في الموضع الأول كتاب «الكلم الطيّب» لابن 
تيمية» وذكر أن ابن القيّم ممّن شرحه ( ونقل بداية كتابه» وهي بداية كتابنا 
هذا)اء لكنه لم يُمْصحْ عن اسم هذا الشرح (وتوقّم أحمد عبيد أن يكون هو 
المذكور باسم «عقد محكم الإخاء...»» وليس الآمر كذلك؛ فإن المقدمة 
الى" أوزوها بخاص عليقة .عن نقاينة كعاننا هذا)ة. يتما ذكز «الوايل الصتي» 
في الموضع الثاني خلواً من أيّ تعليق. 

فالذي يظهر أن وهم حاجي خليفة هو في اعتباره كتابنا هذا شرحًا لكتاب 
«الكلم الطيب» لشيخ الإسلام. وفي تصرّفه ما يوهم أنه يعتبر هذا الشرح 
و«الوابل الصيب» كتابين مختلفين» - وعليه بنى البغداديٌ في «هدية 
العارفين» -» لكنه لم يسم الشرح ب«الكلم الطيب». والله أعلم. 


١ 


«هدية العارفين» (؟59/1١)»‏ وعَدَّه بذلك كتاباً آخر؛ فأخطأ في 
موضعين : في أسم الكتاب» وفي اعتباره كتاباً آخر غيرَ «الكلم الطيّب 
والعمل الصالح» الذي كان قد ذكره من قبل . 

وتابعه على عدّهما كتابين مختلفين الشيخ محمد حامد الفقي في 
مقدمته ل(إغاثة اللهفان» /1١(‏ 10057" . 

ولا ريب في كونهما اسمَيّْن لكتاب وإتحة؟ “كإن وضفه الحفيفن 
لهما في الموذ ضعَيّن المتقدمَّيْن (المختلفَي: فق اله لتسمية ) متفق تماماً . 

وقد استظهر كوئنهما كتاباً واحداً الأستاذ أحمد عبيد في مقدمته 
ل«روضة المحيّين» (ث)» وأيّده العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن 
القيّم؛ (2)595-1791 مع كونهما لم يذكرا النصصّ الذي نقلته من 
'مدارج السالكين»» وهو قاطع في المسألة . 

بقي أنه ذكر لابن القيّم كتاب” بعنوان «عقد محكم الكاء و 
الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى السماء» 

فهل هو كتاب مستقل » أم هو اسم آخر لكتابنا هذا؟ 

لس ل ل وار برقم 
أن ابن القيّم شرح به «الكلم الطيّب» لشخه» ولم د يُسمّه (حاجي 


)١(‏ تقل الشيخ الفقي ذلك عن مقذمة الأستاذ الحمد عبيد ل«روقة التحتين» :إلا 
أنه أغرفن: عن إشارته إلى اجتمال كونهما كتابا واحذا. 

(؟) وردت هذه الكلمة فى بعض المصادر: «الأحباء»» وفي بعضها: «الاحقاءاء 
ولعل الصواب ما يت 


1١ 


خليفة)» كما تقدّم رد ذلك وبيانٌ ضعفه . 

واعكهال كوه لوديا آخر للكتاب.ء تصكفٌ فيه بعض النْسَّاخْ 
المُغْرَمِين بالأسجاع - واردٌ جدًا(" . 

والخلاضة:. أن للكتات اسشمية اثنين ذكرهها المضتف: 


اكلم لينو العمل المالك )” وهذا هو الوارد في كتب التراجم 
وطهور اكت الست 

و«الوابل الضيت ورافع الكلم الطيب»» وهو المشتهر الدائر على 
الالسكةة والذي لا يكاد تذكر غيزة عند أبناء العضر + نستي نشرالكتاب 
به» وإن كان أغلبٌ ناشريه قد غيّر في هذا الاسم قليلاً» فطبع مراراً 
بعنوان «الوابل الصيب من الكلم الطيب»» وكذلك هو في مقدمة أحمد 
عبيد ل«الروضة»» وتابعه الفقى فى مقدمته ل«الإغاثة» . 

وورد في ١كشف‏ الظنون» بلفظ «الوابل الصيّب في الكلم الطيب»» 
وهو المثبت على ظهر النسخة (ح)» وفي «هدية العارفين»: «الوابل 
متسيس ييه 
الاسم الآخر 0 له من المصئف ومتر جميه 5 ل 0 
موضوعه » ةيل تل 111 


(0) انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر .)١186(‏ 
١:‏ 


ويرشحُه: ما عرف به ابن القيّم من التفدّن في صياغة أسماء 
مصنفاته» واحتفاله بالسجع فيهاء ومن المستبعد أن يسمّي كتابه باسم 
كتاب شيخه ابن تيمية» فيفتح بذلك للإيهام بايّاء وماالذي يلجئه إليه 
ويضيّق عليه سبيل الاختيار؟ ! 

ولذا آثرث إثبات هذا الاسم على لوحة الكتاب» مع هذه الإشارة 
هنا إلى الاسم الآاخر. 


إنباثُ نشب الكتاب إلى المصتّف 

لا ريب في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن القيمّ رحمه الله 
تعالى» ودلائل ذلك كثيرة متوافرة» منها: 
1531 المزمكب لواف تحط اكت لكيدا رقا نكا لبو وه 

قال في «طريق الهجرتين» (75) : 

«وقد ذكرنا فى كتاب «الكلم الطيّب والعما الصالح» من فوائد 
الذكر: استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده» وذكرنا قريباً من مائة فاعدة(1) 
تعلخ #والدكر كن فاتدة متها لاط ياه وهو كتاب عظيم النفع 
د اك 

وقال في «مدارج السالكين» (5/ 58 5): 

«وقد ذكرنا في الذكر نحو ماتئة فائدة فى كتابنا «الوابل الصيّب 
ورافع الكلم الطيّب»» وذكرنا هناك أسرار الذكرء وعظم نفعه)...). 
١‏ - نَقْلُ العلماء عنه» واستفادتهم منه. 


فَمِمَّنْ نقل عنه فأكثر: السفارينيثٌ في كتابيه: «نتائج الأفكار في 


)١(‏ كذا قال المصّف هناء وفي «المدارج». 
وقال في الكتاب (ص: 44 «وفي الذكر نحو من مائة فائدة». ثم 
ساق اثنتين وسبعين فائدة» وذكر بعد ذلك (ص: 0؟١5١)‏ فائدة أخرى . 
فلعله ذكر «الماتة» تغليباً» وجَبْراً للكسرء أو لعلها كذلك في نفس الأمر 
عنده» وإنّما ذكر أهمّها وأجلاها. 


١5 


شرح حديث سيد الاستغفار): 2١90١-١55(‏ 55١08-1٠ء‏ 
؟/ا١‏ _ امك كك .)58١ 1/4 55-34١‏ و«غذاء الألياب» 
أرقت عحكن نح ١‏ ة) وجوكل اوكل ىن بابحن وبحى. بربحصن 
لاقي كرللرة - 25844 4555 كلاه_/الاه), صرح باسمه والنقل عنه 
في مواضع» وأغفل ذلك في أخرى”' . 

ونقل المرداويٌ فى «الإنصاف» 2)١78/١(‏ وعنه جماعة من 
فقهاء الحنابلة » عن ابن القّم نضا من كتابنا هذاء ولم يسمه . 
" - ذكرٌ عامّة مُترجمي المصئّف له ضمْنّ سياق تصانيفه. 


وقد تقدّم ذكرُ بعضهم عند البحثٍ في اسم الكتاب . 
جو" ونعه لقه الحس الغا يور ل ضل:العرية الم 
تَعَّسسُ الإمام ابن القيّم ظاهرٌ في الكتاب غايةً الظّهور» وطريمَته في 
صياغة أفكاره» وأسلويّه المُميرٌ في تحرير مسائل العلم» وعباراته 
وألفاظه التي يكثر دوراتهًا في إنشائه - لا تُخَطِّها في هذا الكتاب - 
عيرٌ أَلِفَّتْ الَنَظر في تصانيفه . 


5 - اتفاقٌ كثير من الأفكارء والاختيارات» والتّقَول (الخاصّة منهاء 


200 ووهم وهمًا غريبًا في مقدمة «غذاء الألباب» )١7/١(‏ وهو يسمّى موارده فيهء 
إذْ سمّى كتاب ابن تيمية: «الوابل الصيب في الكلم الطيب»» وكتاب ابن 
القيّم: «الكلم الطيب والعمل الصالح»!» ولم أره نقل في كتابه عن كتاب ابن 


ل 
تنهمنة . 
200 2 


١و7‎ 


كالئّقَلٍِ عن شيخ الإسلام ابن تيمية) في الكتاب مع ما هو موجودٌ في 
كتب ابن القيم» وقد أشرتث إلى بعض ذلك في تعليقاتي . 


تاريخ 2 تصنيف الكتاب 


ليس بين أيدينا نص يهدي إلى معرفة تاريخ كتابة المصنف لهذا 
التأليف على وجه اليقين» أو إلى الوقوف على ترتيبه الزّمني بين كتبه ؛ 
إلا ما ورد منْ ذكره له في كتابيه: «طريق الهجرتين»» و«مدارج 
السالكين»» ووصفه له فيهماء وإشادته بهء ممًا يُبِيّنْ أسْبقيّته في 
التأليف عليهما. ْ 

ونَّمَةَ ملاحظةٌ قد تُعين ‏ إن ثبتت ‏ على تقريب العلم بزمن تأليف 
الكتاب» وتَساعِدُ على تحديده. وهي أن ابن القيّم تقل عن شيخه 
المرِّيٌ أبي الحججاج في مواضع عديدة من كتبه(2» كما تقل عنه في هذا 
الكتاب» إلآ أن نقله عنه هنا ورد بصيغة ذات دلالةٍ خاصّة» إذ قال: 
«وقال شيخنا أبو الحجاج المِزَّيّ رحمه الله: إسناده على شرط 
البخاري 1 


فإذا ثبت هذاء وعَلِمْنا أنَّ وفاة المرّيٌّ كانت سنة 57لا» ووفاة ابن 
القيدٌ كانت سنة 41/61١‏ خرجنا من ذلك بأنّ تأليف الكتاب كان في هذه 
الماك الطيع ما بين هديج العاريحين: 


لكنّ ممًا يُضعِففٌ هذه القرينة تفرد النسخة (م) بهذا التّقل دون باقي 
النسخ» واحتمالٌ إلحاق المصنف له بعد حين من تأليفه» وكذا احتمال 


.)١ا/( انظر: «ابن القيمّء حياته» آثاره» موارده» للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 
.)7585 انظر: الكتاب (ص:‎ )0( 
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تصرّفٍ الناسخ في صيغة الدّعاء؛ فيبقى الأمر على الاحتمال» والله 


أعلم . 


الثناء على الكتاب 

5 : م (). 

قال يوسف بن الحسين بن زبارة (ت: )١١1/84‏ : 
: يرم > يم 2 0 
إن رمت تجت ثهرات: العنن فاعكف لدرس «الكلم الطيّب» 
فهر كتابة لم يرن فضله 2 أشهرُ من فضلٍ «أبي الطيّب"" 

وقال أحمد بن محمد بن إسحاق (ت: 230010 
مرفي رقع العمل الصالح فاقطفٌ زهور «الكلم الطيّب» 
وَارشف بغر الفكر مِنْ لفظه ١‏ رحيق معنىّ رائق أطب 
ودع فنا كلف وافاليوا هه" تزاتن لد :النشي حص الافدي ا 

وقال صديق حسة تان .بعد أن دك طائفة من تصانيف ابن 
القيّم؛ ومنها هذا الكتاب : «وظَتَي أنَّ من كان عنده تصنيفٌ من 
تصانيف هذا الحبر العظيم الشأن» الرفيع المكان» أو تصنيف 
شيخه . - لكفى لسعادة دنياه وآخرته» ولم يحتج بعد ذلك ا 


2)794 7417 /9( كان من أكابر علماء عصره. ترجمته فى «نشر العرف»‎ )١( 
وتطلض اندي لطا «رزي 99 المسمرين مهي ريارة:‎ 

(؟) مِنْ ظهر نسختي مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير بصنعاءء رقم (ا8), 
و(605). 

() من أكابر العلماء المحققين. كذا نعته الشوكاني في «البدر الطالع» 
(5/0--98). وانظر: «نشر العرف» (١//ا77”‏ -558). 

()5. مر أظهر الستختيق السابق .ذكرهما: 


م 


تصنيف أحد من المتقدمين والمتأخرين فى درك الحقائق الإيمانية إن 
شاء الله تعالى)7 . 

والعباراث المذكورة في إطراء تصانيف ابن القيّم» وتنوقه فيهاء 
وتجويده لهاء وقبول جميع الطوائف وانتفاعهم بها؛ كلها تصدقٌ على 
هذا التأليف . 


وقد تقدم نقل عبارات المصئّف في الثناء على كتابه هذا بما يغني 
عن إعادته هنا. 


.)١ 57 /7( «أبجد العلوم»‎ )1١( 


3 


موضوعٌ الكتاب ومنهج المصنف 


* موضوع الكتاب: رسالةٌ بعث بها ابن القيّم إلى بعض إخوانه» 
كما يقول تلميذه علي بن محمد بن علي بن حميد الحنبلي البعلي» في 
صدر نسخته التي وصلتنا بخطه. وهي فائدة لم تذكر ‏ فيما رأيت - في 

من المصادر المعتنية بالإمام وتصانيفه . 

ا ا كما يشي إليه العنوان الذي 
اختاره من 0 الله - عز وجل -». 
وعظيم أثره وفائدته» وجليل مكانته ومنزلته» ورفيع مقامه ودرجته. 
وجزيلٍ الثواب المُعَدٌ لأهله؛ المُتّصفين به» في الآخرة والأولى . 

وقد سلك المصنّف لعرض هذا الموضوع مسلكاً ‏ في التأليف - 
بديعاً غير مألوف» وانتهج له فيه سبيلاً غير مطروقة» وأخذ بيد قارئه» 
فمازال به يُمهّد له القول» ويبعثٌ فيه الشوق» وهو يَجُورٌ به الطريق منزلة 
منزلةَ - حتى وقع به عليه دون أن تَلْحَقه وحشةٌ» أو يعتريه ملال. 

ذلك أنه لم يَصَمّد إليه صَمْدَاَء ولا قصده بالقول من أوّل الأمرء 
وإنما جعله ضمن شرحه لحديث الحارث الأشعريٌ الطويل: (إن الله 
أقو مي انق زكرا كيين لمات : .ب "الحديف: فجاء في موضعه 
منه غايةً في الانسجام ولَطف التدبير. 

افتتح المصفُ الكتاب بمقدّمة لطيفةٍ ذكر فيها الطباق التي لا يزالٌ 
الْعَيد يقلت فيها دهره كله وأشار إلى حظ الشيطان منه» م 

إليه» ثم ابتدأ فصلاً نافعاً عن استقامة القلب». وبيّن أنها تكون بشيئين 


رف 


وأفاض في شرح الثاني منهماء وهو: تعظيم الأمر والنهي؛ بذكر 
منزلته»ء وعلامات تعظيم الأوامر والنواهي. مُضْمّناً ذلك أبحاثاً 

ثم ابتدأ شرح الحديث الذي أقام الرسالة عليه" »واداز اهتيا 
حولهء (حديث الحارث الأشعريّ المتقدم). فشرح الأوامر الأربعة 
الآولى الواردة فيه مع أمثالها (جمع مثال ومَثّل) - أمراً أمراً: 
الكو فيك ثم الصلاةء ثم الصيام, ثم الصدقة. 


وهو فى خلال ذلك يستطردٌ إلى فوائد ولطائف ينْجَرٌ إليها البحثٌ» 
وتستدعيها مناسبة المقامء على طريقته المعهودة في هذه الصناعة» 
صناعة التأليف . 


00 ا 1 5 : | 


)١(‏ قال المصنف (ص: :)35١5‏ «.. فهذا مطابقٌ لحديث الحارث الأشعريٌ الذي 
#وحناء فى مده الرسالة: 

41 نهذ العدائة هوالمسلك البديع الذي أشرنا إلى سلوك المصنّف له في هذا 
الكتاب» وهو من محاسن البلاغة في النَظْمه وضروب التَّدْنِ في الإنشاء. 
قن انمه المعاقت ما فى عناعة التالف: ور ا ار 

قال ضياء الدين بن الأثير لض 1717 بي «المثل السائر؛ (١/1؟١)‏ 
و#الجامع الكبير ف :ضناعة المنظوم من الكلام والمندوز 185 "فأمَا التخلّص 
فهو أن يأخذ مؤلّف الكلام في معنى من المعاني. فبينا هو فيه إِذْ َخَذ معنئ آخر 
غيره» وجَعّل الأول سبباً إليه ٠‏ فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض» من غير أَنْ يَقْطع 
المؤلف كلامه ويستأنف كلاماً آخرء بل يكونُ جميع كلامه كأنما فرغ إفراغاً» 
وصنيع المصنّفٍ ليس مطابقًا لهذاء ولكنه منهٌ بسبب. 


غ3 


0 وهو المقصود بهذا التصنيف» فافتتح القول فيه بذكر طائفة 

من النصوص الواردة في فضله وشرفه» لالح في سرد فوائلاة 
فذكر كنا وسبعين فائدةاك كه ل ثلاثة 3 
لعي تمد اد لجن بهاة ركف وان حيط رست د تشتمل 
على الأذكار التي يحتاجها العبدٌ في سائر أحواله» ثم ختم كتابه بحمد 
الله عز وجل» والصلاة على نبيّه محمد عله كما عرف بالله تعالى ودعا 
إليه . 


رامد تمي ابعال اي الي وسبيلٍ واضحة لا 
٠ 1‏ ولا افد لقو فب أذ يق بعدم اتيب . واختلال 

0 

ولمّا كان عُظُمُ الكتاب وعمودٌهء ومقصوده الأجَلَء ومراذه 
الأهمّ؛ الحديث عن الذكرء بياناً لفضله» وإيضاحاً لفوائده» وبسطأ 
وتعداذا لموافعة وراتمه ناست أن سس المضلت كتانة ريما يوافق 


.)525 ثم ذكر بعد ذلك فائدة أخرى (ص:‎ )١( 


>30 


* أمَا ما يتعلّق بمنهج المصتّف في الكتاب. فإِنّ المُتَمعٌنَّ فيه 
عمق امور + نهنا 

- أن الست من الرابع الي عقده لبيان 5 
لم اله جو 00 
ذلك من الكتابئن حاضرة بِيّنَةَء ومن قارن بين أيّ فصلين منْ فصولهما 
لم يتردّذ في هذاء ولم يَحْنَجْ إلى عناء تكلف إقامة الاستدلال عليه. 

فالنصوصٌ الواردة في مُعْظم فصول الكتابين واحدة» وترتيبها 
واخل التصيوك متحد فى“ العالتك ع وطريقة مياق وواباتها فقن كذلك» 
وعبارات شيخ الإسلام المبثوثة في كتابه هي في نفس مواضعها من هذا 
الكنات: 

الأان > ككانه المفتت - مع ذلك كله اليس نشخة من كناب 
شيخه - في هذا القسم. قِسْم الأذكار - كما قد يَظنُ متعجلٌ. 0 
الف فيه من الإضافات وَالتَهذيت والتكرس ماعو على بخص 
العلميّة المُجَدَّدة 


فمنْ عَمَّل ابن القيّم : أنه أضاف إلى كتابه فصولاً كثيرة ليست في 


)١(‏ كما اتخذ شيحٌ الإسلام كتاب «الأذكار» للنوويٌ أصلٌ لكتابه. 
وانظر: مقدمة الشيخ الألباني ل«الكلم الطيب»)(01). 


5” 


ا / .- ؟ ١‏ 3 
كتاب 0 كما اضاف اعادو لكاي ونش ا 7 ا" 0 


ومِنْ جهة أخرى., فلم يُبّْقِ على كل ما حواه كتاب شيخه. ولا 
تابعه على جميع ما أورده» بل حذف فصولا بِرُمّتهاء لعدم صحة 
أحاديثها””'» أو لكونها ليست مِنْ غرضه في هذا القسم'"'؛ كما حذف 
أحاديت أشان اذك 'تيمنة؟ إلى “فطنها تمد وها تميعة العمررط 7 
وأخرى غيرٌ ذاك المقام أليقٌ بها'" . 


٠. 5 5 6 7‏ 5 و عن 
وحرّر بعض ما يحتاج إلى تحرير» كالفصل بين فصولٍ وَردت 
2 له فى كعات ا 


)١(‏ انظر: الكتاب (لام؟ وك 4وال لكالل كلالا_ الال م نظ _ امت 
31 كلتل من كلمت لا11 حلت كر دولل لكك 7و لوال 
لل لال الل ول دق 50# ب١185).‏ 
وعدد فصول كتاب شيخ الإسلام: اثنان وستون فصلاًء بينما عدد فصول هذا 
القسم من كتاب المصنف خمسة وسبعون فصلاً. 

(0) انظر: الكتاب (275531 2759 مكل ؟١").‏ 

(9) انظر: الكتاب (27559-3554 ملل .)5١05-501١‏ 

(5) انظر: الكتاب (810-89). 

(5) انظر: «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام (155. 111 .)١77-‏ 

(5) انظر: «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام 4190 -89). 

(0) انظر: «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام (45)» وكتابنا (555). 

(4) انظر: «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام (95. ».)١77‏ وكتابنا (23576 707). 

(9) انظر: «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ١109 21١١(‏ -158). وكتابنا (2587 
ا 311). 


5/ 


وتصرفّ في ترتيب الفُصولء» وأعاد صياغة عناوينهاء فكتبها بقلمه 
وإنشائه» كما تصرف في طريقة العَزْو إلى مُخرجي الحديث بالتقديم 
والتأخير» ونحو ذلك . 

ومن البدهيٌّ أنَّ مثل هذا العمل لا يُعَدّ شرحاً بحالٍ» وإن كان إلى 
التهذيب ما هوء وقد تقدّمت الإشارة إلى وهم حاجي خليفة حين ظنّ 
كتاب ابن القيّم هذا شرحاً لكتاب شيخه ابن تيمية . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : 

«غير أن في إطلاقه (يعني: حاجي خليفة) اسم الشرح على كتاب 
ابن الف تقر | كوا بل لا يصحٌ ذلك عندي؛ اموي : 

الأول * أله ليس شرحا بالمعي المتبادر من هذا اللفظ «الشرح». 

والأغر» أنه كانه سيمع غير أنه ينه خل تميول كنات شيخه 
اا يي . 

ومن الأمور الملاحَظة في منهج المصنّف في الكتاب : 
5و أن المفسه ريه الله قال أوردءقن كتانه أجاديتة فعا قافن 
بعض الأحيان» كما أورد في أحيانٍ أخرى بضعة أحاديث شديدة 
الحديث فى التساهل فى مرويات الرقاق. وفضائل. الأعمال”” . 


.)55( مقدمة «الكلم الطيب»‎ )١( 
(؟) وعباراتهم الدالّة على هذا المعنى» وتطبيقاتهم في الباب كثيرةٌ منتشرة.‎ 
- -_رواية عبدالله)» و«التاريخ» ليحيى بن‎ ١960 /١( انظر: «العلل» لأحمد‎ 
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وأحاديث الأدعية والأذكار من أبواب الفضائل في الجملة» ولذا جرى 
التسامح فيها"'' . 


وتحريرٌ طريقة الأئمة ومرادهم بالتساهل في هذه الأبواب ينضبط 
بامرين : 


١‏ أن لأ ميعنت لوي 


؟- أن يندرج تحت أصل شرعيٌ صحيح» فلا يكون فيه إثباثٌ 
00 م 
لحكم لم يَرِدْ في النصوص الثابتة ' . 


معين ("/ ٠5ء‏ 747 _رواية الدّوري)» و«الكامل» لابن عدي 2)9535/١(‏ 
و(57/00).ء و«تاريخخ بغداد (4.)89/90 و(*١/550))‏ و«الكفاية») 
)١70 - 1(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ,)١77«-1١17/١(‏ 
و«الاستيعاب لابن عبدالبر »)١5٠5/9”(‏ و(التمهيد) له (99/5), 
و(57/8١).‏ و(5١55/1١)»‏ واسير أعلام النبلاء» (5/ 2,)١185‏ و(48/ 0٠١‏ 
و«تهذيب الكمال» ,.)٠١8/58(‏ واشرح علل الترمذي» لابن رجب 
(1/ ”ل 71 ). 

2)554/4( و«صحيح أبن خزيمة»‎ 2)١7/١( انظر: «علل ابن 2 حاتم»‎ )١( 
و«شعب الإيمان» (5/ 55 57)ء‎ ))200.590/١( و«المستدرك» للحاكم‎ 
.)5١95/١١( و«عارضة الأحوذي»‎ »)75/١( و«دلائل النبوة» للبيهقى‎ 

(؟) نصّ عليه البيهقى والذع؟ وحكى إجماعًا. 

انظر : «دلائل النبوة» (1/:*) ولاسير أعلام النبلاء» (48/ ,)255١‏ 
و«تذكرة الحفاظ» »)١7/١(‏ و«القول البديع) للسخاوي (472 -10/7). 
إفة نصنّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» والشاطبي. والمعلمي» وغيرهم. 
انظر : امجموع الفتاوى)(١١1/ 5٠١8‏ -454١5)ء»)‏ و(14١1/‏ هد" ”55ل /5١(‏ 
١؛»‏ و«التوسل والوسيلة») 501١650٠ /١(‏ الفتاوى)» و«الاعتصام» 
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وليس في عباراتهم ما يقتضي تجويزهم ‏ بَلهَ استحبابهم ‏ للعمل 
بخبرٍ لم يثبت عن النبي كك فيما لم يأتٍِ مايشهد له من الشرع . وعبارة 
بعضهم صريحة في أن مَوْرد التساهل إنما هو فيما لا يضع حكمًا ولا 
يرفعه» أو فيما لا يتعلق به حكم» ونحو ذلك . 

ما الأحاديث الضعيفة فى أبواب الأدعية والأذكار» فإن الداعى أو 
الذاكن 1ذ]اقنضة النعقة باعياق القاططيا »فى يولك الزمان القاض ولك 
الكيفية الخاصة؛ شيل هذا معدل الأحكاء الشرعية التي لا توَحْذٌ إلا 
مِنْ صحاح الآثار ومستقيم الروايات» أمَا إن لم يقصد ذلكء» وإِنّما 
اختارها لإيجازها وبُعْدِها عن التكلّف ونحو ذلك ؛ فالأمر واسع إن شاء 
اللهء وعلى مثله تُحمّل عبارات الأئمة: أبي زرعة وابن خزيمة والحاكم 
والبيهقي المُشار إليها آنقّاء والله أعلم . 

وكاك اماه العا 13 رصيق اليفاء العوونة بس 
كك الانفاء ابيا يدون ارتكات تحفورة نقذ يكار الديلت ذلك 
الدعاء لا لكونه مأثوراً» بل لكونه جامعاً للمقاصدء أو بليغاً» أو مناسباً 


م٠6‎ 


٠ 
م‎ 
12 


دع 


لحالهء ونحو ذلك» وإذا اختير دعاء لداع من هذه الدواعى» وواظب 
عليه المختارٌ لم يكن عليه حرج إجماعاً. 70.2" . 


وينبغي - مع هذا - أن يُقْرَنَ الحديثُ الضعيفٌ في عصرنا ببيان 
5١/0‏ -58). و«الانوار الكاشفة» (41 -88). و«شرح الشفاء» للخفاجي 
(5”/1»). و«مرقاة المصابيح» للقاري .)58١7/5(‏ و«وبل الغمام» للشوكاني 


(ك/ر”*ه_كه). 
2000 احكم العمل بالحديث الضعيف» (ق3 .)١١5‏ 


٠ 


ضعفه؛ لغلبة الجهل وقلة التنيّتء وليقوم ذلك مقام إبراز الإسناد» أو 
" - اعتماذه ورجوعه إلى الكتب المُعْتنية بموضوع كتابه. وإفادته منهاء 
ككتاب ابن أبي الدنيا (ولعله: الذكر)؛ و«الترغيب والترهيب» لأبي 
موسى المدينى» و«الذكر» للفريابى» وهذه الثلاثة لا نعلم عن وجودها 
اليوم شيئاً . 

وككتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي» وابن ن السني» و«الدعوات 
الكبير) للبيهقى) ونحوها. 
ا“ غندايته ‏ النالخة “متضوضن 'الوحن + «الكناية واليئة. تياد 
واتممير ]| وتسثلة :واشتناطا . 


وهذا انه ديه في عامة تواليفه ومصنفاتهء وهي في هذا 
العدانه قلق فنا توق قن فوووا لضا 
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طبعات الكتاب 
* طبع هذا الكتاب قبل أكثر من مائة عام طبعةً حجريّة في دهلي - 

الهند» سنة 1896م. 

#* ثم طبع ضمن «مجموعة الحديث النجدية» عدة طبعات : 

قن القاه ل مت ام 

- وفي القاهرة» المطبعة السلفية» سنة ١1/0‏ . 

- وفي الرياض» مطابع الحكومة. سنة ١7/9‏ . 

* ثم طبع في إدارة الطباعة المنيرية» بالقاهرة» سنة 2261987 , 

2 ثم قام الشيخان عبدالقادر الأرنؤوط وإبراهيم الأرنؤوط 
بالتعليق على الكتاب» وطبع به في مكتبة المؤيد» بالطائف . 

ثم أعاد الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط نشّره في مكتبة البيان» 
بدمشق» سنة ١59١‏ . 

ولعل هذه الطبعة هى أُوَّلَ ما لقى الكتاب من العناية بالتعليق عليه» 
والتخريج لأحاديثه» إلآ أنه وقع فيها بعض الخلل. من جهة التصرُفٍ 
في نص الكتاب» بالاقتراح, والتخيين» والإضافة» في ب عض الجرادم”ة 
وقد ضرب لذلك بعض المُثل الشيخ إسماعيل الأنصاري في مقدّمة 


.)  ( «المداخل لآثار ابن القيّمه‎ )١( 


دن 


اتووقة ا وي 11 12 


* ثم عهد إلى الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى القيام 
بتصحيح الكتاب» بمقابلته على أصوله الخطية» والتعليق عليه» فقام 
يذلكاء وتشرته وئاسة إذارات" الشخوف: :العلهنة . :و الآفتاء: والدعوة 
والإرشاد (ولم يُذكر تاريخ + النشر ): 

وهذه الطبعة - فيما أخسب - هي أفضل ماظهر من طبعات الكتاب 
0 الا اع لا ع ومن 
الاب بجا لد بها في و ضع عن ال الشدواب :ورلا لعي 
تحريج النصوص» وانعدام العزو فيه إلن المصادر برقم الجزء 
والصفحةء ولولا خلوها من الفهارس بقسمَيّْها : اللفظية والعلمية. 

* ثم طبع الكتاب بعد ذلك طبعاتٍ كثيرة» كان مِنْ آخرها : 

* طبعة مكتبة الرشد» بالرياض» سئة 2١577‏ بتحقيق : إياد بن 
عبداللطيف القيسي» عن نسختين خطيتين (نُسِحَتْ إحداهما سنة 
» والأخرى ‏ وهي متأخرة جدًا ‏ سنة »)١77١‏ وعن مطبوعتيٌ 

ووقع عن هذه الطبعة غير قليل من الّقط. والتحريف» مع 
قصور ‏ متعدد الجهات - في التخريج والتعليق والفهارس . 

* ثم طبع بعد ذلك بمكتبة الفرقان» بعجمان الإمارات» بتحقيق : 
سليم بن عيد الهلالي» سنة 2١5575‏ عن نسخةٍ واحدة (لم يُذَكر تاريخ 
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نسخها). وزعم المحمَّقُ أنه اعتمد عليها وقابلها مراراً» وجعل ما كان 
زائداً عليها من المطبوعات بين معكوفين . 

وبالنظر إلى صورة الورقة الآولى من المخطوط المعتَّمّد عليه؛ 
ومقارنته بنظيره من المطبوع المحمّق؛ وجدث ثمانية وعشرين فرقاً (ما 
بين سقط وإضافةٍ وتغيير) خالف المحمَّق فيه الأصلّ دون إشارة أو 
تنبيه ! . 

وصورة الورقة الأولى من المخطوط مُثبتة في أول طبعته 
050390 لمم شاء أن نظن 

وكان لمحتن قل اختصر الكتاب» وسمّى مختصره : ااصحيح 
الوابل الضيكت)!؛ فلم تحسن» ونشرته دار أبن الجوزي سئة 

1 00 
00 

* وقد ترجم الكتاب إلى الأردية» بعنوان «ذكر إلهي»» طبعة تاند 
لبانوا له باكستان» مكتبة عتيقية» (بدون ذكر تاريخ النشر)”" . 


)١(‏ انظر لنقد عمله هذا: كتاب «أوقفوا هذا العبث بالتراث» )١١5(‏ لمحمد بن 
غبدالله آل شاكر؛ 
(؟) «المداخل لآثار ابن القيم» ( ). 
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الأصول الخطيةٌ المُعْتّمدة 
اعتمدث في إخراج الكتاب على أربع نسخ خطيّة» إليك وصمها : 
* النسخة الأولى : 


ورمزت لها بالحرف (ت)» وهي من محفوظات مكتبة شهيد علي 
بتركيا» برقم (010). 

وتقع في )١١70‏ ورقة» وفي الورقة صفحتان» وفي الصفحة )١7(‏ 
سطراًء وفي السطر نحو تسع كلمات تقريباً. 

وى لالد نيل 3 يرا موفناوزيق. الففيوان: كر روا مادا 
الأحمر؛ لذا لم تظهر في التصوير» وكاتبها تلميذٌ من تلامذة المصئّف 
(ابن القيم)» كتبها سنة (2045» أي : بعد وفاة ابن القيم بست وأربعين 
سرئة . 

ففي فاتحتها: «هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام...».» وفي 
خاتمتها: «فرغ من كتابته العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير» والمعترف 
بالزلل والتقصير» الراجي عفو ربه القديرء المستجير بربه أن يقيه عذاب 
اندر عن ار لبعد بر على و عميةةالنجدياى البسايمه شر 1 
ولوالديه ولجميع المسلمين» آمين» والحمد لله رب العالمين» وذلك في 
يوم الأربعاء سادس عشر شهر رجب الفرد سنة خمس وتسعين 
وسبعماثة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم». 


ومع جمال خط النسخة؛ وتأبُّ كاتبها فيه» وعنايته بعلامات الضبط 
والإهمال» وتجويده لبعض المواضع المشكلة في النسخ الأخرى - إلآ 
أنه حصل له انتقال نظر في مواضع عديدة من الكتاب» فسقطت عليه 
بذلك طائفة من الجمل والكلمات» مع أخطاء أخرى كثيرة متفرقة» 
وبسبب عدم مقابلته لها لم تُسْتَدرك تلك المواضع 

ل 


أذلينا ار ل سس 4 


0-3 


وَل مرة» إلا أن بقايا آثار الخط الأول تلوح بين كلمات الخط الثاني 
وتدلٌ على عدم تطابق العُنوائيْن» وورد العنوان المكتوبُ بالخط 
العدريف :سكل الأكتات الكلم الطنمة: لايق قيم الجوزية». وتحت 
العنوان بيتان لا علاقة لهما بموضوع الكتاب» منسوبان لابن الراوندي» 
وتحكهما أبنات خمينة أخرى فيبفواكن السّمن. 

* النسخة الثانية : 

ورمزث لها بالحرف (ح)» وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي 
الشريفء برقم (75/595/8). 

وتقع في (41) ورقة» وفي كل ورقة صفحتان» وفى الصفحة (١؟)‏ 
نيط لواف السطر ا عشوي ضقيره كاادة تقرياً 
بعض الأحيان فيقرمط الحروف . 
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والخطأ والسقط في هذه النسخة ليس بالقليل؛ وق كبن 
220١176‏ ونُقَلَثْ من نسخةٍ مكتوبة سنة (/728)) وَقُوبلث عليها . 

وليس على النسخة اسمٌ الناسخ » ولا هناك ما يدل عليه . 

وجاء في خاتمتها ما صورته : 

«ووافق تحرير هذه النسخة من ع تاريخه ثمانية وثمانين 
وسبعمائة من الهجرة النبوية . تمت بالخير) . 

وتحته: «ووافق الفراغ من مقابلة هذه النسخة المباركة على أصلها 
سادس وعشرين شهر جماد الأخ عر تيون يه 11 من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» والحمد لله وحده. وصلى 
الله على من لا نبي بعده) . 

وورد عئوان الكتاب فيها هكذا : «الوابل ا لصيب في الكلم | لطيب». 

* النسخة الثالثة : 

ورمزت لها بالحرف (م)) وهي من محفوظات مكتبة الأوقاف 

دح او او ا 0 وفي الصفحة )5١(‏ 
الكبْسي» ع يا 0 
١»‏ وفرغ منه في السابع عشر من شهر محرم سنة ١١1/4‏ . 


/ا37 


فعلى ظهر النسخة ما مثاله : 


«الحمد لله؛ مباركٌ الابتداء: ضَحُوَة الخميس» السابع عشر من 
شهر ذي القعدة الحرام سنة .2١١1/8‏ 

وجاء فى آخرها: «وكان الفراغ من تحصيل هذه النسخة المباركة 
نهار السبت» لعله سابع عشر» شهر محرم سنة ١١1/9‏ » كاتبه الفقير إلى 

وقد قرأها ناسخهاا'' على والده العلامة قاسم بن محمد 
ال وابتدأ القراءة في آخر شهر ذي القعدة سنة 2١١14‏ وفرغ 
المبارك على سيدي الوالد العلامة قاسم بن محمد الكبسي متعنا الله 
والمسلمين بحياته» عشية السبت» لعله تاسع وعشرون من شهر ذي 
القعدة الحرام سنة 1١7/8‏ , أعان الله على التمام» . 

وفي آخرها: «بلغ سماع وقراءة على سيدي الوالد العلامة قاسم بن 
محمد الكبسي متّع الله بحياته» وذلك بين العشائين في الليلة الغرّاء» ليلة 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . 


)١(‏ هذا الذي يغلب على ظنْى» وكأنه انتسب إلى جدذّه. 
2 توفي سنة 2١١١١‏ وله ترجمة 5 «البدر الطالع» (؟/؟ه). وأثنى عليه 
الشوكاني» ووصفه بالبراعة في العلوم. ولا سيّما الحديث. 
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وعلى صفحة العنوان أبياثٌُ في مدح الكتاب» إلا أنه ضرب عليها؛ 

وعليها يا خمسة تملكات للكتابس» وختم وقفيّة الخزانة 

وقد وقفثُ على نسختين أَخْرَيَيْن من مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير 
يصنعاء » برقم رعلا و5 ١٠ه),‏ وبعد دراستهما ترجّح عندي أنيجنا 
منسوختان عن هذا الأصل الذي اعتمدته هناء ورمزت له ب(م»» ولذا لم 
أشركهُما فى إثبات الفروق» وإن كنت قد أفدث منهما فى مواطن مشكلة 
في النسخة (م)» كما نقلثُ منهما أبياتاً في الثناء على الكتاب . 

النسخة الرابعة: 

ورمزتٌ لها بالحرف (ق)» وهى من محفوظات مكتبة الأوقاف 
ببغداد. يرقم .)9/١55(‏ 

وتقع في (19) ورقةء وفى الورقة : صفحتان » وفى | : لصفحة (7؟) 

وهى بخط فارسيٌ جميل» وفيها بعض الخطأ والسقط» وإن كانت 
معاي كما د كوف عبادوتها , 

وجاء في آخرها ما مثاله: «وقع الفراغ منها في ربيع الثاني سنة 
م4١35‏ على يد صاحبها الفقير عبدالعزيز التكريتى» نجل السيد مال 
اللهء عفا الله عنهما». 
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ثم عاد الناسخ فكتب على ظهرها بعد حين : «قد كتبث هذه النسخة 
النفيسة لنفسي بيدي» وهي مما يُكتّب بماء العيون» وأنا الفقير إليه عزَّ 
أنه عبدا لد ريرين: السيد بال الل اللكرين .عدن الله لي رو اولتق 
ولجميع المسلمين» آمين»؛ صحف (كذا) يوم الجمعة في شهر جمادى 
الأولى سنة .)١5١8‏ 

وورد في آخرها: «(بلغ مقابلة وتصحيحاً بعون الله على حسب 
الطاقة» . 

وغلى ظهر' السحة فى أغلاها تملك لمنعمد افتدئ اتفال سنة 
» وفوقه ختم الك النعمانية التي أوقفها نعمان الآلوسي» 
وتكرر الختم كذلك في آخر النسخة. وفي أسفل الصفحة ختم صغير 
لعبدالعزيز بن السيد (ناسخ الكتاب) . 


عملى فى الكتاب 
١‏ - كتبثُ مقدمة للكتاب» بِيَّْثْ فيها ‏ بإيجاز ددواتي ات لكر 


والدعاء من العلم والدّين» وشريف مقامه» وجليل منزلته» وحض 
الأكمةعك العناية يكقابتة وتتخصيلة؛ ورنه وتشرة: 


قت بدراسة الكتاف'والتعر ايه من يك «استمةء ونسيتة 
إن المصنف» وتاريخ تصنيفه » والثناء عليه وموضوعه ومنهج 
المصنف فيه» وطيبعاته» والاضول الخطية التي اعتمدتها في هذه 
النشرة: 

- قابلثُ النسخ الخطيّة التي اعتمدتهاء وأثبثٌ ما أراه صواباً منها 
عند اختلافهاء مع الإشارة إلى القراءات الأخرى المهمّة المحتملة» 
ومواضع السقط في النّسَخْء في الهامش» على طريقة النصٌ المختار» 
وأوليثٌ النسخة (ت) في هذا عناية فائقة» لمكانتهاء حتى ليوشك أن 
أكون فد اتعكدنيا أضناة: 

وأهملث الإشارة إلى كثير من أخطاء النّسَّاحَ وتحريفاتهم الظاهرة» 
واننا لأ ينتكرية المعتى غالبا ؟ العلا تعقل الحواشى بغير طاقل.. 

وقد خَلَتْ النسخة (ت) في كثير من المواضع من ألفاظ التعظيم 
(تعالى » عز وجل)» والتكريم (رضي الله عنه) ونحوهاء وهي ثابتة في 
معظم النسخ الأخرى» فأئبتّها منهاء ولم أَنْبّهُ على ذلك في كل موضع 
اكتفاء بهذّه الإثنارة هنا : ١‏ 

ويبدو أن ارتفاع موضوع الكتاب عن دقائق العلوم المتخصّصة التي 


١ 


شي ل ل ده يا 
ا ا ل ال راقارى 
إلى أحاديثه ورقائقه . 

فتعاورنّه لذلك أيدي الشْسَّاخْ وكقزنع تسكة.وانقرف الشاراء 
وكان هذا والله أعلم ‏ سبباً لتلك الكثرة الظاهرة من الفروق 
والاختلافات فى نصّه . 

ويصحّح هذا أن غالب هذه الاختلافات شكليّةٌ لا تَمَمنُ جوهر 
الفكرة» ولا تعدو التقديم والتأخيرء وحذف كلمة وإضافة أخرى. 
وإبذال: لفظة بنظيرتها » وتأنيث مير أو تذكيزه» إلى أشناة ذلك عنما 
5-0-5 أيدي صعَفةٍ الشُسَاخْ وألفته أقلامُهم, اهما ل 3 : يتغيّر به المعنى 
غالباً» ولا يختلٌ بسببه السّياق. 

وهذا الذي وصفتٌ لك من أمر النّسخ هو الذي حملني على انتهاج 
هذه الطريقة في قراءة الكتاب» وأرجو أن أكون قد سدَّدْتُ وقاريث . 

ارات النم كزافة تان وتد هوعدت يمهو بويع 

4 -عزوث الآيات القرآنية إلى سورهاء وخرَجْت الأحاديث والآثار 
تخريجأ مختصرأ يفي بالمقصود. ولم أَخْرْج عن ذلك إلآ في موضعين أو 
الزن الخرض ضعويم التف ا المقام» 

5خ ميت الأنيات الشعرية إل قائليها نامك ذللة 

- أحَلَتْ في مواضع عديدة على مواطن بحث ابن القيّم وابن تيمية 
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وغيرهما من أهل العلم لكثير من المسائل والمباحث التي تعرّض لها 
الكتاب . 


+ - علَّقْتُ تعليقاتِ موجزة على بعض ما بدا لي حاجته إلى توضيح 
وبيان. 

- صنعثُ فهارس لفظيّة”"2 وعلميّةٌ للكتاب» نُدَلَلُ فوائده وتُمَيّد 
شوارده. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في صحائف الحسنات» وأن يتقبله 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وكتب 
عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي 
الاتنيق 15 مخ ضفرن 14174 
فك المكرمة 
50000 


.)5/١( انظر: مقدمة «شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
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رهج مج يي ل حوب واج يوجسدوت ال ووم لور ا مار 


١ 
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والاسولوائيا تدا فيس راميك انان توق 1 
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3 ا -. 
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الشدرةهو سو ةا ركارالماعتران بهاناطنا والتهرت 
قاهرا رتميت| مضا ولرهاو مسري | قاذ نوإذلت 
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الصفحة الأولى من النسخة (ت) 
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لماك مني الواء: ا .صل اينه شيل 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) 
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صفحة العنوان من النسخة (ح) 
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واحراه دلابنذل عبدعونا ابيا تان الميد انايب نهنا 

الإطبان!دلتٌ من] لاء يهال بكرا دف لي تَفندهًا الت وهرصى | ا 
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الطبورنا ناشع ادا رسا مطاف سود 
ادا له تيابنا الفنم 5-5-7 دارضاة ولاكرسا” من ركام 
ادللهد دده رب الماليين61( الخد عركزجال 00 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 
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وزو بغر و 
. انرا ر مار 
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و اراد شيعا كبو وا" الع الا 
علص سبد مالباتارض قفلد 
١ 1 ٠. / / ١‏ عم ا / 
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0 9 0 حورم ل ا 


صفحة العنوان من النسخة (ق) 
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0 5 4 ه ,2 ع 
0 700 الإسسمإسالرمنالرصم ظ 3 
قدا لوم رالاجابة انين ولزل زالينيا والاةه. وا ت/سية عيوئضر 
طن ولا قر > دان يمار اناا علي ره واذااتلرهر» واذاازب 
استغمه كان فز ه الامو رالكل ب عئوان مهاده العبر وعلاتنااص وري 
وا لهك دلإبَلك عبر ءا ابا ثا نالعبريتلب بين هزه الافيات .. 
انفلك نعم سناو عل فقيرعا كر هوي عليلؤن راان ' 
الإعشا ف بها باطنا وف ها والتورث وبا ظاضا يزيا فعرضات ولرهأ 
وسرا ثانا نفل د/ك ترش رصا وئقصيه ون مصاائئاوحن 
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بول والكان راعلا رالعبوري و الياره فيد نكا وت دا العباد 
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الصفحة الأولى من النسخة (ق) 
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